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  بو الᘘقاء الرندي: ᘌقول أ - 
ءٍ إذا ما تم نقصانُ  ᢝ

ᡫᣒ لᝣسانُ  *****لᙏش إᛳب العᘭطᗷ ُّغرᘌُ فلا  
هُ زَمنٌ ساءَتهُ أزمانُ *****ᢝᣦ الأᘌامُ ᛿ما شاهدتها دُولٌ  َّᣃَ مَن  
ᢝ عᣢ أحد

ᡨᣛᘘ
ُ
  لها شانولا ᘌدوم عᣢ حالٍ *****وهذه الدار لا ت

فᘭّاتٌ وخُرصانُ *****ᘌُمزق الدهر حتم᠍ا ᛿ل ساᗷغةٍ  ْ ᡫᣄت مᛞإذا ن  
᛿ ᢝلّ سᘭف للفناء ولوْ 

ᡧᣕت ᗫمدان*****و
ُ
  ᛿ان ابنَ ذي يزَن والغمدَ غ

 ᠏منᘌ جان منᘭوو الت
َ
  وأين منهم أᝏالᘭلٌ وتᘭجانُ ؟*****أين الملوك ذ

ᢝ إرمٍ 
ᡧᣚ ُاد ᢝ الفرس ساسانُ  *****وأين ما شاده شدَّ

ᡧᣚ ؟ وأين ما ساسه  
  وأين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ ؟*****وأين ما حازه قارون من ذهب

ل أمر لا مَرد له
᠑
ᝣال ᣢع ᡨᣍانوا *****أ᛿ ضَوا فᜓأن القوم ما

َ
  حᡨᣎ ق

  ᛿ما حᣞ عن خᘭال الطᘭّفِ وسْنانُ *****وصار ما ᛿ان من مُلك ومن مَلِك
  وأمَّ كᣄى فما آواه إيوانُ *****دارَ الزّمانُ عᣢ (دارا) وقاتِلِه

عب لم ᛒسْهُل له سᛞبُ    يوم᠍ا ولا مَلكَ الدُنᘭا سُلᘭمانُ *****᛿أنما الصَّ
عة   وللزمان مᣄّاتٌ وأحزانُ  *****فجائعُ الدهر أنواعٌ مُنوَّ
  وما لما حلّ ᗷالإسلام سُلوانُ *****وللحوادث سُلوان ᛒسهلها

حدٌ وانهدْ ثهلانُ *****دᣦ الجᗫᖂرة أمرٌ لا عزاءَ له
᠑
  هوى له أ

ᢝ الإسلام فامتحنتْ أصابها 
ᡧᣚ ُᡧ ᢕᣌلدانُ *****العᗖُخَلت منه أقطارٌ و ᡨᣎح  

(
ً
) ما شأنُ (مُرسᘭة

ً
انُ *****فاسأل (ᗷل سᘭة َّᘭَأمْ أينَ (ج (

ٌ
  (وأينَ (شاطᘘة

رطᘘة)ٌ دارُ العلوم فᜓم
ُ
  من عالمٍ قد سما فيها له شانُ *****وأين (ق

  لآنُ ونهرهُا العَذبُ فᘭاضٌ وم*****وأين (حْمص)ُ وما تحᗫᖔه من نزهٍ 
  عᣓ الᘘقاءُ إذا لم تبقَ أر᛿انُ *****قواعدٌ كنَّ أر᛿انَ الᘘلاد فما

 البᘭضاءُ من ͑ ;أسفٍ 
َ
  ᛿ما ᣞᗷ لفراق الإلفِ هᘭمانُ *****تᢝᣞᘘ الحنᘭفᘭة

  قد أقفرت ولها ᗷال᜻فر عُمرانُ *****عᣢ دᘌار من الإسلام خالᘭة
  فيهنَّ إلا نواقᛳسٌ وصُلᘘانُ *****حᘭث المساجد قد صارت كناᙙسَ ما

 
ٌ
ᢝ وᢝᣦ عᘭدانُ *****حᡨᣎ المحارᗫبُ تᢝᣞᘘ وᢝᣦ جامدة

ᡵᣍالمنابرُ تر ᡨᣎح  
 
ٌ
ᢝ الدهر᠒ موعظة

ᡧᣚ وله ᢿًا غافᘌ***** ُقظانᘌ ُسِنَةٍ فالدهر ᢝ
ᡧᣚ إن كنت  

غرُّ المرءَ أوطانُ ؟*****وماشᘭ᠍ا مرح᠍ا ᘌلهᘭه موطنهُ 
َ
  أᗷعد حمص᠏ ت

 أᙏستْ ما تقدمها
ُ
  ᙏسᘭانُ وما لها مع طولَ الدهر᠒ *****تلك المصᘘᚏة

 
ً
ᡧ عتاق الخᘭلِ ضامرة ᢕᣌبᜧا راᘌ***** ُانᘘمجال السبقِ عق ᢝ

ᡧᣚ أنها᛿  
     

ُ
ᡧ سيُوفَ الهندِ مرهفة ᢕᣌانُ *****وحامل ᢕᣂظلام النقع ن ᢝ

ᡧᣚ أنها᛿  
ᢝ دعةٍ 

ᡧᣚ حرᘘوراء ال ᡧ ᢕᣌأوطانهم عزٌّ وسلطانُ *****وراتعᗷ لهم  
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 ᠏أ من أهل أندلسᘘم ن᛿انُ ؟*****أعندᘘᜧُثِ القومِ رᘌحدᗷ ىᣃ فقد  
ᡧ إᙏسان ؟*****بنا المستضعفون وهم᛿م ᛒستغᘭث  ᡨᣂى فما يهᣃوأ ᣢقت  

ᢝ الإسلام بᚏنᜓمُ 
ᡧᣚ طع

᠑
  وأنتمْ ᘌا عᘘادَ الله إخوانُ ؟*****ماذا التقا

᠒ أنصارٌ وأعوانُ *****ألا نفوسٌ أبᘭاتٌ لها هممٌ  ᢕᣂالخ ᣢأما ع 
ري، نفح الطᘭب، ص 

ّ
 ). 232(المق

                                   

ᢝ الᘘقاء الرندي:  إضاءة لقصᘭدة -  ᢔᣍأ  

ᘌمكن رصده  تقسᘭم  قمن خلال القراءة الأولᘭة للقصᘭدة يتضح لنا أنها ᘻشتغل وف
 : ᢝ

ᡨᣍالآ᛿  

ᢝ رثاء الأندلس)الشاعر  حاول
ᡧᣚ) دةᘭالوقوف عند مجموعة من  خلال هذه القص

العᢔᣂ المتعلقة بزوال الدول وموت الملوك والعظماء، فدروس التارᗫــــخ مليئة 
ᢝ تكشف 

ᡨᣎالأحداث الᗷ م من᛿حال، فᜓم من دولة اختفت و ᣢأن الأحوال لا تدوم ع
 ُᘌ انوا᛿ امهم. نُّ مَ ملوكᘌت أᘘالخلود فذهᗷ ون النفس  

  الشاعر ᛿ما انتقل 
᠍
ا ᢔᣂة وعᘭخᗫرصد حقائق تار ᣠــــخ   إᗫمنطق التارᗷ ى تتصل ᢔᣂك

ᢝ التناقص والزوال إذا اᜧتمل نموهوس نه، ف
ᡧᣚ ء آخذ ᢝ

ᡫᣒ وهذه (ابن خلدون) ᜓل ،
 ᢝ

ᡧᣚ الزوال،  لذلكخلقه، سنة الله ᣠه إ ᢕᣂشه فإن مصᛳب عᘭطᗷ ᡨᣂغᘌ ᢻّسان أᙏالإ ᣢع
ة متᘘدلة فمن ᣃه زمن ساءته أزمان،  ᢕᣂة متغᘘشاهدها متعاقᘻ ما᛿ وهذه الأمور
ᢝ إقᘘال وលدᗷار، و᛿ما قᘭل يوم لك وᗫوم 

ᡧᣚ ᢝᣧحال واحدة ف ᣢا لاتدوم عᘭوهذه الدن
 ᢝ

ᡧᣚ ه ملوك الأندلس من ملك أصبحᘭان ف᛿ ك، فᜓل ماᘭعل ᢔᣂا  خ᛿ ،ذلك صاروا فنᗷ 
َ عِ  ᢔᣂألوان ᢝᣦختم فجائع الظهر أنواع منوعة وᘭا أي مجرد مواعظ للناس. ف.  

ᘌ ᢝد العدو، فاجر ᗫصᖔ حاول الشاعر ت᛿ما 
ᡧᣚ ةᘭا ذلك عة سقوط المدن الأندلس ᢔᣂمعت

ᢝ لا عزاء فيها، السقوط ᡨᣎة الدهر الᘘᚏالأسماع  مص ᣢها وهولها ع ᢔᣂ᜻وذلك ل
حُد لخرّ من عظمها وتكᣄ، وتضعضع جᘘل والقلوب، فلو أنها رمᘭت عᣢ جᘘل

᠑
 أ

ᢝ طمست.  ᡨᣎة الᘭالمعالم الإسلام ᢝᣞᘘنجد، ثم أخذ ي ᢝ
ᡧᣚ ل الواقعᘘثهلان، ذلك الج

᛿ ᢝم فيها من 
ᡨᣎة، الᘘة، وقرطᘘشاط ᢝᣦ ة، وأينᘭة ما حال مرسᘭل سᗷ سألᘻ ولك أن
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᛿ ᢝانت منارة للعلم ومعاقل  عالم قد سمت وارتفعت حاله، ᡨᣎنعم تلك العواصم ال
ᢝ أᘌدي النصارى فما ينفع الᘘقاء إذا لم تبق أر᛿انل

ᡧᣚ لإسلام، سقطت.  

ثم انتقل إᣠ تصᗫᖔر حال الإسلام ᗷعد سقوط المعاقل الإسلامᘭة، حᘭث أصبح 
) تᢝᣞᘘ من شدة حزنها ᢝᣦ  حᗫᖂنا فها ᢝᣤة (مذهب إسلاᘭفᘭالمحب  الحن ᢝᣞᘘما ي᛿

ᢝ خلت من الإسلا 
ᡨᣎهذه المعاقل ال ᣢع ᢝᣞᘘه، نعم تᘘᚏم وأقفرت، فصارت لفراق حب

 ᢝ
ᡧᣚعد الآذان، وᗷ الصوامع ᢝ

ᡧᣚ سᛳفر وجعلت النواق᜻الᗷ ة، عامرةᘭانᣆلها ن᛿ الأندلس
مساجدها الصور والصلᘘان، ᗷعد ذكر الله وتلاوة القرآن... فᘭا لها من فجᘭعة ما 

ها، فحᡨᣎ الجمادات تأثرت لما حدث، رَّ أمَ  ᢔᣂᜧة ما أعظمها، وطامة ما أᘘᚏها، ومص
ᢝ نفسها وᢝᣦ غᢕᣂ عاقل. فكᘭف لا تᢝᣞᘘ أنت ᘌا فأخذت المحارᗫب 

ᡵᣍوتر ᢝᣞᘘذن تቯوالم
ᢝ سِ 

ᡧᣚ فإن نَ غافل، إن كنت ، ᡧ ᢕᣌة نائما غافلا عن الذي أسقط إخوانك من المسلم
هر ᘌقظان سᘭدور علᘭك يوما ما، فلا ᘌلهك وᚱشغلك موطنك لما فᘭه من الدّ 

 
ُ
ᢝ ر ᗷعد سقوط حمص، أᘌغَ الملذات والأنهار الجارᗫة العذᗷة، فكᘭف ت

ᡧᣚ خدع الناس
  .ᙏسᘭان أوطانهم، تلك المصᘘᚏة أᙏست ما تقدمها ولᛳس لها مع طول الدهر

ᢝ شᡨᣎ الأقطار لا  ᛿ما خصص الشاعر جزءا من قصᘭدته
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌنهاض همم المسلمᙬس

 ᣠمنها. والدعوة إ ᡨᣛᘘما ت ᣢالأندلس للحفاظ عᗷ إخوانهم ᣠد المعونة إᘌ لمد
   .الجهاد للدفاع عن الإسلام والحرمات

، حᘭث تحولت عزتهم  ثم ᡧ ᢕᣌالمسلمᗷ ذكر ما حلᗫأخذ الشاعر يتحدث و
، إᣠ ذل وهوان وانكسار، ساقهم إلᘭه  ᢕᣂلا نكᗷ نهم المنكراتᚏوقوتهم لما شاعت ب
 ᡧ ᢕᣌكون، وحالوا بᘘأسواق الرقيق وهم ي ᢝ

ᡧᣚ آنذاك ᡧ ᢕᣌبيع سادة المسلم ᡨᣎالنصارى ح
وأᗷدان فلو رأᘌت هذا المنظر  الأم وطفلها وفرقوا بᚏنهما عند البيع، ᛿ما تفرق أرواح

 ، ᡧ ᢕᣌالمسلم ᣢة وأي شدة مرت عᗖᖁوتلك المذلة لراعك الأمر ولأحزنك، فأي ك
ᢝ القلب إسلام وᘌលمان

ᡧᣚ ان᛿ مد والحزن، إنᝣذوب القلب من الᘌ فلمثل هذا.  
  
  
  
  
  


